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  مجلة الهلال
  2003یولیو 

  إیران ..ھل جاء دورھا؟ -ماذا بعد العراق 
  بقلم د. رءوف عباس

جاء الإحتلال الأمریكى للعراق فى إطار المشروع الإمبراطورى الأمریكى للسیطرة على عالم لم 
وتأتى السیطرة على مناطق إنتاج البترول ومواطن  ،یعد فیه منافس تخشى أمریكا بأسه 

الضخمة لتشكل حجز الزاویة فى  المشروع الإمبراطورى الأمریكى. ما كاد الإتحاد احتیاطیاته 
السوفیتى یتداعى حتى هرعت الإحتكارات الإمریكیة للحصول عى إمتیازات النفط فى جمهوریات 

ٕ و  ، منطقة بحر قزوین التى خرجت لتوها من الحظیرة السوفیتیة ونقاط  ، ستغلت كل الثغراتا
لتنفذ جانبا  2001سبتمبر  11كما استثمرت حادث  .تدعم مصالحها هناكل ، الضعف والفساد

من خطة الهیمنة على مصادر البترول بغزو أفغانستان لفتح الطریق أمام مشروع خط الأنابیب 
الذى یصل منطقة بحر قزوین ببحر العرب عبر أفغانستان وباكستان وأخیراً جاء إحتلال العراق 

ان التى بدت ولم یبق سوى إیر  ، العراق تحت السیطرة الأمریكیةلیضع مصادر بترول الخلیج و 
الأمریكى الذى یكاد یطبق علیها من الشرق (أفغانستان) والغرب  تمحاصرة بین فكى الحو 

  (العراق).

ولاشك أن إیران تحتل موقعاً بارزاً فى الإستراتیجیة الأمریكیة فى الشرق الأوسط بشقیها البترولى 
المخابرات المركزیة الأمریكیة الدور الرئیسى فى إجهاض الحركة التحرریة  والسیاسى فقد لعبت

التى قادها الدكتور محمد مصدق للتخلص من السیطرة الأجنبیة وتأمیم شركة النفط البریطانیة 
وتذرعت فى ذلك الحین بإزدیاد نشاط الحزب الشیوعى الإیرانى وعجز الحكومة القائمة عن 

أغسطس  19مخابرات الأمریكیة تحریك مظاهرات فى وسط طهران فى ردعه. واستطاع عملاء ال
وفى مساء نفس الیوم قام الجنرال فضل االله زاهدى  ،طالب بتخلیص البلاد من الشیوعیة ت 1953

وعاد الشاه من منفاه لیصبح بمثابة  ، أطاح بمصدق ورجاله ،بإنقلاب عسكرى لصالح الشاه 
ولیجرى بعض الإصلاحات الشكلیة  ، الشرق الأوسطكلب الحراسة للمصالح الأمریكیة فى 

وتغاضت أمریكا عن الحكم  ، (استجابة لنصیحة الولایات المتحدة) فیما عرف بالثورة البیضاء
هدار حقوق الإنسان على ید البولیس السیاسى الإیرانى (سافاك). ٕ   الإستبدادى الذى مارسه الشاه وا
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  الشیطان الأكبر
تركت الولایات المتحدة  ، على ید الثورة الإسلامیة بزعامة الخمینى 1979وعندما سقط الشاه عام 

) حفاظاً على مصالحها الإستراتیجیة فتنكرت للشاه وضنت علیه بالعلاج والإقامة  .الباب (موارباً
ولكن أبواب  .وتركت صدیقها الجدید أنور السادات لیقوم بهذا الدور نیابة عنها ، فى أراضیها

واستولى الحرس  ،" جه أمریكا التى أعتبرها الثوار الإیرانیون "الشیطان الأكبرإیران أوصدت فى و 
كما  ، وأخذ العاملین فیها كرهائن لمدة تزید على العام ، الثورى على السفارة الأمریكیة فى طهران

  توقف التعاون التجارى تماما مع الشركات الأمریكیة.

حتواء المزدوج" التى صاغها الدبلوماسى الصهیونى وأمام هذه التطورات اتبعت أمریكا سیاسة "الإ
الأمریكى العتید"مارتن إندیك" وتقضى بإحتواء إیران والعراق لصالح إسرائیل والمصالح البترولیة 

وفى ضوء تلك السیاسة شجعت صدام وساعدته على شن  الأمریكیة فى السعودیة والخلیج.
بتقدیم المعلومات العسكریة لكل طرف عن  ولعبت أمریكا دوراً مزدوجاً  ، الحرب على إیران

: فزودت صدام  كما قامت بتزوید الطرفین بالسلاح ، خصمه من وراء ظهر الطرف الآخر
وزودت إیران بالسلاح وقطع الغیار للمعدات العسكریة من خلال إسرائیل  ، سلحة الكیماویةلأبا

وفرضها  " الدول الإرهابیة"عداد رغم إدراجها لإیران فى  ،جیت) –(وهو ما عرف بفضیحة إیران 
وقیامها بأعمال عدوانیة ضد  – 1987 ،1984وخاصة فیما بین  –دیة علیها قتصااعقوبات 

 ، ستخراج البترول البحریةاإیران مثل إغراق بعض الزوارق البحریة فى  الخلیج وضرب منصات 
سقاط طائرة ركاب إیرانیة "مصادفة" وقتل جمیع ركابها( ٕ ) 290وا   .راكباً

  الإحتواء الكامل للعراق
ما یزید على الملیون نسمة من  ماوكلفته ،العراقیة البلدین  –ب الإیرانیة وبعدما أنهكت الحر 

حتواء الكامل للعراق فى حرب الخلیج لاجاء دور ا ما ،قتصادهاواستنزفت  ، الخسائر البشریة
كشبح استخدم لتخویف  مع الإبقاء على النظام البعثى وصدام فى السلطة 1991الأولى عام 

أصبح وجود صدام  ،عسكرى فى الخلیج حتى إذا تم ذلك دول الخلیج وتدعیم الوجود الأمریكى ال
ومن ثم جاء إحتلال العراق ضرورة إستراتیجیة لإحكام  ، نفع فیه للمصالح الأمریكیة ونظامه لا

وبذلك  ،قزوین) إلى بترول وسط آسیا(بحر  السیطرة على مصادر البترول فى الخلیج إضافة
 كما ، تفرض الولایات المتحدة ما تشاء من شروط على دول الإتحاد الأوروبى والیابان والصین

تفرض ما تشاء من قواعد التجارة الدولیة بما یكفل لها إحكام قبضتها على العالم بإعتبارها القوة 
  الأعظم التى تقصر دونها قامات غیرها من الدول.

 ، ة منعزلة وسط منطقة الهیمنة الممتدة من وسط آسیا إلى الشرق الأوسطولكن تبقى إیران جزیر 
ویتحكم فى مراكز صناعة القرار منذ إدارة  ، ویرى الیمین الجدید الذى یوجه السیاسة الأمریكیة



3  www.RaoufAbbas.org 

یرى فى النظام الإیرانى الحالى حجر عثرة فى طریق  ، وحتى أیام كلینتون ، ریجان وبوش الأب
الصهیونى الجدید بالتعاون مع "اللجنة  –والمشروع الأمریكى  ، الأمریكیة بناء الإمبراطوریة

وحكومة اللیكود فى الكیان الصهیونى ومن ثم  ،) AIPACالأمریكیة الإسرائیلیة للشئون العامة" 
  أمریكیة. –أصبح التخلص من النظام الإیرانى "ضرورة حیویة" لتحقیق الأهداف الصهیو 

  من أركان محور الشر
ولكن الإشارات التى أطلقتها أمریكا بهذا الصدد  ، س التخلص من النظام الإیرانى ولید الساعةولی

زداد مع إنفراد الیمین الجدید اولكن إیقاعها  ، تفوق الحصر 1979منذ وقوع الثورة الإیرانیة عام 
أركان بن الذى راح یردد وصف إیران بالدولة الإرهابیة وعدها من لابالسلطة فى إدارة بوش ا

یران وكوریا الشمالیة ٕ وزاد من تصعید العداء ضد إیران الوجود  ، "محور الشر" الذى ضم العراق وا
،  فقد أخطأ صناع السیاسة الأمریكیة التقدیر لوزن الشیعة فى العراق ، الأمریكى فى العراق

م تحت حكم إذ كانوا یراهنون على أن ما عاناه الشیعة من مظال ، الذین یمثلون أغلبیة السكان
أمریكیة وخاصة أن  –صدام كفیل بأن یجعلهم یهرعون إلى الترحیب بقوات "التحریر" الإنجلو 

ولعلهم أدخلوا فى  ، جاءت غالبیتها من الشیعة زمرة المعارضة العراقیة التى تعاونت مع أمریكا
ولكن الواقع جاء مناقضاً لذلك : فقد  .روع سادتهم الجدد أن الشیعة سیحمدون لأمریكا صنعها

مرشد   - اتحد الشیعة مع السنة للمطالبة بعراق مستقل یحكمه العراقیون وأعلن آیة االله خامنئى 
اجتماع عام أن إیران التى وقفت على الحیاد عند  ىصراحة وباللغة العربیة ف –الثورة الإیرانیة 

قامة حكومة  ، اق للتخلص من الاحتلالضرب النظام البعثى سوف تقف إلى جانب شعب العر  ٕ وا
  عراقیة یختارها العراقیون أنفسهم.

ومع تكرار حوادث المقاومة التى كلفت القوات الأمریكیة ثلاثین قتیلا فى شهر واحد والمسیرات 
الملیونیة التى نظمها الشیعة فى مناطق العتبات المقدسة وفى بغداد (بالتعاون مع السنة ، تزایدت 

 ، أمریكى إلى السعى للتخلص من النظام الإیرانى –اتجاه الیمین الجدید الصهیو  احتمالات
  وجعله الهدف العاجل الذى یلى إحتلال العراق.

  قرع طبول الحرب
ویتضح ذلك من إرتفاع أصوات طبول الحرب التى تقرع فى واشنطن ولندن على السواء فركزت 

ران بصورة متواترة فهى "أخطر مركز الصحف المعبرة عن دوائر السلطة هجومها على إی
للإرهاب الدولى " تأوى العناصر النشطة من تنظیم "القاعدة" وتقلق راحة "واحة الدیمقراطیة" فى 
الشرق الأوسط "إسرائیل" برعایتها للإرهاب الموجه ضد إسرائیل (حزب االله فى جنوب لبنان 

سان الرئیس الأمریكى وأركان إدارته وتواترت التصریحات على ل .وفصائل المقاومة الفلسطینیة)
وتطلعها إلى إنتاج السلاح  ،حول إمتلاك إیران لأسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكیماویة)
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فى عهد  1970رغم أن هذا المفاعل بنى عام  ،ن خلال بناء مفاعل نووى فى بوشهرالنووى م
إذا سعت إیران الیوم لتجدیده خطرا محتملا ف –عندئذ - ولم تر فیه الولایات المتحدة  ، الشاه

على حین یمثل إمتلاك إسرائیل لكل  ،ذلك خطراً یهدد أمن العالم  وتحدیثه وتوسیعه أصبح
  أسلحة الدمار الشامل خیرا للبشریة جمعاء.

أصوات  ، وبدأت تعلو عبر وسائل الإعلام الأمریكیة والبریطانیة المقروءة والمرئیة والمسموعة
قامة نظام علمانى دیمقراطى لیبرالى "المعارضة الإیرانیة ٕ  " " التى تطالب بتغییر النظام الإیرانى وا

وعاملت  .وتوثقت الروابط بین تلك المعارضة ودوائر صنع القرار فى الإدارة الأمریكیة .بدیل
فأبقت لها قواعدها  .المتمركزة فى العراق معاملة خاصة " مجاهدى خلق"الإدارة الأمریكیة قوات 

لثقیل فى إطار اتفاق خاص أبرم بین قیادة مجاهدى خلق والإدارة العسكریة الأمریكیة وسلاحها ا
مما كشف عن احتمال اسناد دور إلى هذه القوات عندما تحین ساعة الصفر  ، فى العراق

فى طهران تطالب النظام بإدخال  " الإصلاحیین"وتعالت أصوات  ، لإسقاط النظام الإیرانى
للمواجهة المحتملة مع أمریكا تحقیقاً لتلاحم صفوف الشعب وراء  إصلاحات دستوریة دعما

  النظام.

فراح أحدهم یحذر فى  ، وتلقى رموز السلطة فى طهران هذه الإشارات مدركین خطرها ودلالاتها
خطاب رسمى من تقدیم التنازلات والإستجابة لما تطلبه أمریكا من إصلاحات لأن طریق التنازل 

وأعلن مرشد الثورة نفسه أن العدوان الأمریكى  .كفل لإیران النجاة من العدوانولا ی ، لا نهایة له
  ولكنه سیلقن أمریكا درسا لن تنساه. ، على إیران لن یحقق نصرا

فقد جاءت نتائج مؤتمر  ، وتدرك إیران أنها تقف وحدها فى مواجهة العدوان الأمریكى المرتقب
فلم تنجح فى إقناع "أخوة  ، مال القیادة الإیرانیةة مخیبة لآوزراء خارجیة المنظمة الإسلامی

الإسلام" بالإشارة إلى الاحتلال الأمریكى للعراق بوصفه عدواناً على شعب العراق أو إدانة 
فجاء البیان الختامى سلبیاً مائعا دون مستوى التحدیات التى  ، السیاسات الأمریكیة التسلطیة

  حساس بها فى إیران.ویزداد الإ ، یواجهها العالم الإسلامى

  !وریث عرش الطاووس
وفى نفس الوقت راحت بعض الأقلام الأمریكیة تتحدث عن البدیل المحتمل للنظام الإیرانى بعد 
تحریر إیران من حكم آیات االله وعن الحكومة العلمانیة اللیبرالیة التى تخلف نظام الحكم الحالى 

دیث عن عودة الملكیة إلى العراق بإعتبارها وكما سبق العدوان على العراق الح ، الثیوقراطى
 هناك كتابات أمریكیة تشیر إلى ابن الشاه السابق ، الضمان الأمثل لقیام حكم دیمقراطى لیبرالى

وتتحدث عن وریث عرش الطاووس وعودته التى تكفل نجاح التحول الدیمقراطى فى إیران  ،
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ى السیطرة على إیران بعد تصفیة النظام فهل تنجح الولایات المتحدة الأمریكیة ف " المحررة"
  الثورى الإسلامى؟

إذا  ،إن إقدام أمریكا على التعامل مع النظام الإیرانى على طریقة ما فعلته فى العراق أمر وارد 
وما قیل عن احتمال دعمها  ، وضعنا فى إعتبارنا حجم القوات الأمریكیة المحتشدة فى الخلیج

ولكن أمریكا لا  ، ب التصعید المتواصل للحرب النفسیة ضد إیرانإلى جان ، بالمزید من القوات
تستطیع أن تقدم على مثل هذه الخطوة إلا إذا ضمنت استقرار الأمور فى العراق استقرارا تاما 
وهو مازالت تعجز عن تحقیقه لعوامل لم تدخلها فى الحسبان: فقد راهنت على قیام حرب أهلیة 

ظنا منها أن هذا السلاح  ، ح فى الشوارع تحت سمعها وبصرهاوسمحت بتجارة السلا ، طائفیة
فإذا به یستخدم ضدهم فى حركة مقاومة مرشحة  ، سیوجه بأیدى العراقیین إلى صدور مواطنیهم

والعجز عن حل معضلة إقامة  ، هذا فضلا عن حركة الاحتجاج الشعبى المستمرة ، للتصاعد
ح للسیاسة الأمریكیة التى تبدیها بعض رموز وشواهد عدم الارتیا ، حكومة مدنیة عراقیة

  العراقیة التى تعاونت مع أمریكا لاسقاط نظام صدام. " المعارضة"

ولعل  ، لذلك نرى أن العدوان على إیران صعب التحقیق على ضوء معطیات الموقف الراهن
رضة الولایات المتحدة تبحث عن سبیل آخر لإسقاط النظام من الداخل بتشجیع عناصر المعا

الإیرانیة على إقامة حالة من الفوضى من داخل حركة المطالبة بالإصلاح یستغلها أحد 
  الجنرالات للقیام بإنقلاب على طریقة فضل االله زاهدى لحساب أمریكا.

دعم الجبهة الداخلیة ولا یبقى أمام إیران من سبیل للإفلات من الفخ الأمریكى سوى العمل على 
مع التركیز على  التخلص  ، بة لمطالب دعاة الإصلاح من داخل النظامستجالاوا ا ،دعماً حقیقی

من العزلة التى تحاول أمریكا أن تدفعها إلیها بفتح قنوات التعاون على المستویین الإقلیمى 
تتحسب  -فى نفس الوقت –وأن تظل  ، والدولى مع الدول التى تعارض الهیمنة الأمریكیة

  ستوعب دروس ما حدث فى العراق.للعدوان بخطة رصینة للمقاومة ت

 


